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م               الشيخ الطبيب محمد خير الشَّعَّال 06/01/2012: خطبة الجمعة
سلسلة قرأت في كتاب

(العزة)
 الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ، الحمد لله ثم الحمد لله،الحمد لله

  ومن، من يهده الله فهو المهتد،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا ،ونسترشده

 وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ،يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا

 ، وهدى ورحمةً للعالمين أرسله، خير نبي اجتباه، وصفيه وخليله،سيدنا محمد عبده ورسوله

  ولو كره،أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون

. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم، ولو كره من كره،المشركون

  أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة،فيا عباد الله :أما بعد 
  وغير، والسعيد من ملأ حياته طاعة، فنحن اليوم في دار ابتلاء فالسعيد من وعظ بغيره،الله

  إنه من يعمل،أو انشغل عن الطاعات بالأهواء والملذات ،السعيد من ذهب اتجاه المعصية
مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره   

مِيعًا} قال الله تعالى:  :ثم أستفتح بالذي هو خير ةُ جَ لْعِزَّ لِلَّهِ ا  ةَ فَ لْعِزَّ يدُ ا يُرِ انَ   مَنْ كَ
يدٌ دِ ابٌ شَ ذَ يِّئَاتِ لَهُمْ عَ ونَ السَّ رُ يَمْكُ ينَ  لَّذِ ا هُ وَ عُ فَ يَرْ لِحُ  ا لُ الصَّ مَ لْعَ ا يِّبُ وَ لِمُ الطَّ  لْكَ دُ ا عَ يَصْ  إِلَيْهِ 

يَبُورُ وَ  ئِكَ هُ ولَ رُ أُ مَكْ [.10 ]فاطر:{وَ
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لَ} وقال سبحانه: لَا مُرْسِ كْ فَ يُمْسِ مَا  كَ لَهَا وَ لَا مُمْسِ ةٍ فَ مَ حْ لِلنَّاسِ مِنْ رَ تَحِ اللَّهُ  يَفْ  مَا 
يمُ كِ لْحَ يزُ ا زِ لْعَ وَ ا هُ هِ وَ  بَعْدِ [2 ]فاطر:{لَهُ مِنْ 

نْ} وق22ال: مَ ا فَ هَ لُ ةٌ مِثْ ئَ
يِّ ةٍ سَ يِّئَ اءُ سَ زَ جَ ونَ * وَ رُ يَنْتَصِ مْ  يُ هُ لْبَغْ بَهُمُ ا ا ا أَصَ ينَ إِذَ لَّذِ ا  وَ

لِمِينَ ا بُّ الظَّ يُحِ نَّهُ لَا  لَى اللَّهِ إِ هُ عَ رُ جْ أَ لَحَ فَ أَصْ ا وَ فَ [40-39 ]الشورى: {عَ
 وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كنت خلف رسول الله صلى الله علي22ه

هُ)) وس2لم يوم2اً، فق2ال: ظِ اللَّهَ تَجِدْ فَ ، احْ ظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ فَ اتٍ أحْ كَ كَلِمَ  يَا غُلاَمُ: إِنِّي أُعَلِّمُ
تَمَعَتْ ةَ لَوِ اجْ اعْلَمْ أَنَّ الأُمَّ للَّهِ، وَ تَعِنْ بِا تَعَنْتَ فَاسْ إِذَا اسْ أَلِ اللَّهَ وَ أَلْتَ فَاسْ ، إِذَا سَ  تُجَاهَكَ
وا عَلَى أَنْ عُ تَمَ لَوِ اجْ ، وَ هُ اللَّهُ لَكَ تَبَ ءٍ قَدْ كَ يْ وكَ إِلاَّ بِشَ يءٍ لَمْ يَنْفَعُ وكَ بِشَ  عَلَى أَنْ يَنْفَعُ
جَفَّتِ ، رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَ كَ هُ اللَّهُ عَلَيْ تَبَ دْ كَ ءٍ قَ يْ وكَ إِلاَّ بِشَ رُّ ءٍ لَمْ يَضُ يْ وكَ بِشَ رُّ  يَضُ

 ]رواه الترمذي[.((الصُّحُفُ
 (، أختnnnار لكم فيهnnnا)ق22رأت في كت22ابهnnnذه هي الخطبnnnة التاسnnnعة عشnnnرة في سلسnnnلة: 

 فوائد منثورة، في كتب قرأتها أو بعضها؛ ليفيد المرء علماً وعملاً.
عنوان خطبة اليوم:

ة)( العِزَّ
 م2000قرأت في كتnاب نافع طبَعَتْ دار القلم بدمشnق طبعتَه الخامسnة عشnرة سnنة 

  تحدّث فيnnه عن مقnnدّمات أهميnnة)خُلُق المسلم(،للشيخ الأديب الداعية محمد الغزالي، عنوانه: 
 الأخلاق في الnnدين والحيnnاة، ثم راح يتكلّم عن عnnدد من أخلاق المسnnلم؛ كسnnلامة الصnnدر من
ل، والعلم، والانتفnnnnاع  الأحقnnnnاد، والقnnnnوة، والصnnnnبر، والقصnnnnد، والعفnnnnاف، والنظافnnnnة، والتجمُّ

 بالوقت، والاتحاد، واختيار الأصدقاء، والحياء.
ق من أخلاق المسnnnلم، وهnnnا أنا أعnnnرض عليكم شnnnيئاً مما  وكnnnان أن تكلَّم عن العnnnزة خُلُ

جاء في الكتاب. 
ى، والnnذييق22ول المؤل22ف:   )الكبرياء على العبnnاد صnnفة رب العبnnاد الnnذي خلnnق فسnnوّ

لِلَّهِ}قnnدّر فهnnدى، والnnذي إذا ظهnnر قهnnر، وإذا تجلى طاشnnت لأنnnوار جلالnnه ألبnnاب البشnnر،    فَ
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وَ هُ رْضِ وَ لْأَ ا اتِ وَ اوَ مَ فِي السَّ يَاءُ   بْرِ لْكِ لَهُ ا الَمِينَ * وَ لْعَ  ا
بِّ
 رْضِ رَ لْأَ  ا

بِّ
 رَ اتِ وَ اوَ مَ  السَّ

بِّ
 مْدُ رَ لْحَ  ا

يمُ كِ لْحَ يزُ ا زِ لْعَ [ 37-36 ]الجاثية: {ا
 وذِلّة العبnnاد لnnربهم ذِلّة بالحق لا بالباطnnل، فnnإن الحق والأمnnر والغnnنى والملnnك لnnه وحnnده
 ومصاير العباد رهن مشيئته وطوع إرادته، أما ذِلnة العبnد لعبnدٍ مثلِه فباطnل لا ريب، والمتكnبر
ل من رِه، تحمّ ل، يnnزعم لنفسnnه مnnا ليس لها، والوضnnيع المسnnتعبَد جاهnnل بقnnدْ  هنnnا متطnnاول مبطِ

م الذل وأوجب العزة. الأوزار ما لا م الإسلام الكبر وحرّ  يطيق، وقد حرّ
دَلٍ)) قال رسول الله صلى الله عليه وس2لم: رْ بَّةٍ مِنْ خَ الُ حَ ثْقَ انَ فِي قَلْبِهِ مِ  مَنْ كَ

هِهِ فِي النَّارِ جْ  ]أحمد[. ((مِنْ كِبْرٍ ، أَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَ
 وهذا تحريم الكبر ومفهومه وجوب التواضع.

 من تضعضع لغ22نيٍّ لين22ال مما في يدي22ه)) وق22ال رس22ول الله ص22لى الله علي22ه وس22لم:
]الطبراني[.  ((أسخط الله

 مَن جَلَس إلى غنيٍّ فتضعضع له لدنيا تصيبه ذهب ثلثا دين22ه ودخ22ل)) وفي رواية:
. وهنا تحريم للتذلّل للبشر، ومفهومه العزة.((النار  . تضعضع: يعني خضع وذلّ

م عليnnه  فقnnد حnnرم الإسnnلام على المسnnلم أن يتكبّر أو يَبطnnر الحق ويnnزدري النnnاس، وحnnرّ
 بالمقابnnل أن يَهnnون أو يسnnتذلّ أو يستضnnعف، ورمى في قلبnnه القلnnق والتnnبرم بكnnل وضnnع يخدش

كرامته ويجرح مكانته(. 
 لقي الإمnnام الثnnوري السnnيدة رابعnnة العدويnnة وكnnانت خشnnنة الثnnوب، قليلnnة ذات اليnnد،
ثّة، فلnnnو أتيتِ جnnnارك فلاناً لغيّر بعض مnnnا أرى؟ فقnnnالت  فقnnnال لها: يا أم عمnnnرو، أرى حnnnالاً رَ
 له: يا سفيان، وما ترى من سوء حالي؟! ألستُ على الإسnلام؟ فهnو العnزُّ الnذي لا ذُلَّ معnه،

 فقnر معnه، والأُنس الnذي لا وحشnة معnه، والله إني لأسnتحيي أن أطلب الnدنيا والغنى الnذي لا
 مَن يملكها، فكيف أسألها مَن لا يملكها؟! فقام سفيان معتذراً.

 )العnnnزة والإباء والكرامnnnة من أبnnnرز الخلال الnnnتي نادى بها الإسnnnلام، وغرسnnnها في أنحاء
 المجتمnnnع وتعهnnnد نمائهnnnا بما شnnnرع من عقائnnnد وسnnnنَّ من تعnnnاليم، وإليهnnnا يشnnnير عمnnnر -رضnnnي الله

بُّ من الرجل إذا سيم خطة خَسْف أن يقول بملء فيه: "لا"(عنه- بقوله:  .)أُحِ



4

 أي: إذا أُلزِم أن يذل أو يهون أن يقول: لا.
 علامَ يصnnnيح المؤذن خمس مnnnرات كnnnل يnnnوم منادياً بتكبnnnير الله وحnnnده في بدايnnnة الأذان

 ونهايته؟ ولماذا يتكرر هذا التكبير فيكتنف حركات الصلاة كلّها من قيام وقعود؟
 وذلك لكيما يدقّق المسلم يقينnاً لا يهnتز ولا يزيnغ أن كnلّ متكبّر بعnد الله فهnو صnغير،
ل إلى هnذا النnداء أن يnردّ النnاس إلى الصnواب  وأن كل متعاظم بعد الله فهnو حقnير، فكأنما وكّ

 كلَّما أطاشتهم الدنيا وضلَّلتهم متاهاتها الطامسة.
 يقول المؤلّف مبيناً أسباب الناس في إذلال أنفسهم:

نيَّة في دينهم ودنيnnاهم لواحnnد من أمnnرين: إمnnا  )إن النnnاس يُذِلّون أنفسnnهم ويَقبلnnون الدَّ
 أن يُصابوا في أرزاقهم، أو في آجالهم.

 والغريب أن الله قطع سلطان البشر على الأمرين جميعnاً -الآجnال والأرزاق-، فليس
لأحد إليهما من سبيل. 

 ((إن الرزق ليَطلُب العبد كما يَطلُبُه أجلُه))قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
]الطبراني[. 

زق: ل والnnnnرّ  إن روح الق222دس نَفَثَ في روعي: أن نفس222اً لن)) وقnnnnال في شnnnأن الأجَ
 ]أبو نعيم[((تموت حتى تستكمل أجلَها وتستوعب رِزقها

}وقnnnnال الله تعnnnnالى في شnnnnأن الnnnnرزق: 
بِّ
رَ وَ ونَ * فَ دُ ا تُوعَ مَ مْ وَ كُ قُ زْ اءِ رِ مَ فِي السَّ   وَ

ونَ قُ مْ تَنْطِ نَّكُ  قٌّ مِثْلَ مَا أَ نَّهُ لَحَ رْضِ إِ لْأَ ا اءِ وَ مَ [ 23-22 ]الذاريات:{السَّ

لَا}وقnnnال في شnnnأن الآجnnnال:  ةً وَ اعَ ونَ سَ رُ أْخِ تَ يَسْ هُمْ لَا  لُ اءَ أَجَ ا جَ إِذَ لٌ فَ ةٍ أَجَ مَّ  أُ
لِّ
 لِكُ   وَ

مُونَ دِ قْ تَ يَسْ [ 34 ]الأعراف:{
 من هنا يظهر أن الناس في الحقيقة يسnتذلّهم وهمٌ نشnأ في أنفس مريضnة بالحرص على

الحياة والخوف على القوت؟ 
ل العnار طلبnاً للبقnاء في الnدنيا ينٌ، وتهيّب الموت وتحمّ  وبذل ماء الوجnه طلبnاً للمnال شَ

، والناس من خوف الذُّل في ذُل، ومن خوف الفقر في فقر. قٌ  على أيَّة صورة حُم
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ذكر الشnnnيخ الغnnnزالي أن العnnnزة حnnnقٌّ يقابلnnnه واجب،  ة حnnnق يقابلnnnهفيق222ول:ويَ   )والعnnnزَّ
 واجب، وليس يسوغ لامرئ أن يطالب بما لَه مِن حقٍّ حتى يؤدي ما عليه من واجب، فإذا

ه على أصnnnح وجوهnnnه فلا سnnnبيل لأحnnnد عليnnnك:  نِينَ مِنْ}كُلّفت بعمnnnل فأديتَ  سِ لْمُحْ لَى ا  مَا عَ
بِيلٍ  [، لكن ارتكnnnاب الآثام سnnnبيل السnnnقوط والإهانnnnة، ومَزلَقnnnة إلى خnnnزي91 ]التوبnnnة:{سَ

الفرد والجماعة. 
ه أن ر لnnnه وسnnnائلها، وأفهمَ  فالإسnnnلام أوصnnnى المسnnnلم بالعزة وهnnnداه إلى أسnnnبابها، ويسَّ
 الكرامة في التقوى، وأن السnnمو في عبnnادة الله وأن العnnزة في طاعتnnه، والمؤمن الnnذي يعلم ذلnnك
 ويعمnnل بnnه يجب أن يأخnnذ نصnnيبه كnnاملاً غnnير منقnnوص في الحيnnاة الرفيعnnة المجيnnدة، فnnإذا اعتnnدى
 عليه أحد أو طمع فيه باغٍ كان انتصnابه للnدفاع عن نفسnه جهnاداً في سnبيل الله، وليس ذياداً

 عن الحق الشخصي فقط؛ بل إقراراً للحقوق العامة والمثُل العليا.
 ومن ثم فإن موت المسلم دون حقه شهادة.

 جاء رجل إلى رس22ول الله ص22لى الله علي22ه وس22لم فق22ال: يا رس22ول الله، أرأيت إن
ه مال222ك)) جاء رجل يري222د أخ222ذ م222الي؟ ق222ال:  ال: أرأيت إن ق222اتلني؟ ق222ال:. قnnnn((لا تُعطِ

ه؟ ق22ال، ((ف22أنت ش22هيد)) ق22ال أرأيت إن قتل22ني؟ ق22ال:، ((قاتِل22ه))  :ق22ال: أرأيت إن قتلتُ
 ]مسلم[. ((هو في النار))

زة المسnnلم ألا يكnnون مسnnتباحاً لكnnل طnnامع أو غرضnnاً لكnnل هnnاجم، بnnل عليnnه أن  فمن عِ
يدفع عن نفسه وعرضه وماله وأهله.

ع الله العقوبnnة للظnnالم إعnnزازاً لجانب المهضnnوم، وإيهاناً لجانب العnnادي، فعلّق رَ  وإنما شَ
 المسلم بحقوقه وملأ بها يديه، وأغراه أن يتشبّث بها فلا يَنزل عنها إلا عفnnواً كريماً، أو سماحة

تزيده عزاً على عز(. 
  )إن القضnnاء يصnnيب العزيnnز والnnذليل،ختم الشيخ الغ22زالي حديثه عن الع22زة بقول22ه:

ه، فكُن عزيnnnزاً مnnnا دام لن يَلتَفِت من ه، ويصnnnيب الnnnذليل وعليnnnه وزرُ  يصnnnيب العزيnnnز ولnnnه أجnnnرُ
محتوم القضاء إنسان(. 
أيها الإخوة: 
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)خُلق المسلم(هذا شيء مما قرأت عن العزة في كتاب 
 أخnnnnرج ابن مردويnnnnه عن عليّ رضnnnnي الله عنnnnnه قnnnnال: قnnnnال رسnnnnول الله صnnnnلى الله عليnnnnه

وسلم:
 يق22ول الله ع22زَّ وجلَّ: وارتفاعي ف22وق عرش22ي، م22ا من أهل قري22ة ولا أهل بيت))

 ولا رجلٍ ببادي22ةٍ ك22انوا على م22ا ك22رهتُ من معصيتي ثمَّ تحول22وا عنه22ا إلى م22ا أحببتُ من
 طاعتي إلا تحولتُ لهم عمَّا يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي.

 وم2222ا من أهل قري2222ةٍ ولا أهل بيتٍ ولا رجلٍ ببادي2222ةٍ ك2222انوا على م2222ا أحببتُ من
ا يحب22ون من رحمتي  ط22اعتي ثمَّ تحول22وا عنه22ا إلى م22ا ك22رهتُ من معصيتي إلا تحولتُ لهم عمَّ

. ((إلى ما يكرهون من غضبي

والحمد لله رب العالمين


	)العِزَّة(

